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أحمد بن عمر الحازمي 
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الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد .

فلا زال الحديث مع الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى شارحًا لرسالة جدّه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأصل الدين دين الإسلام وقاعدته ، وذكرنا ما ذكره رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأمر الثاني ( الإنذار عن الشرك في عبادة الله ) ، ولا زال الحديث فيما يتعلق بهذا الجزء من الجزء الثاني الذي لا يصح التوحيد إلا به ، لأنه يتضمن ترك الشرك بالله ، ومن لا يترك الشرك لا يكون موحدًا ، حينئذٍ قد انتفى في حقّه أصل الدين الذي هو مدلول الشهادتين ، أو مدلول الشهادة الأولى ( لا إله إلا الله ) . 

وذكرنا ما يتعلق بقوله جل وعلا : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ [ النساء : 36] . وقد عرفنا أن هذه الآية كغيرها من الآيات التي فيها الأمر بعبادة الله تعالى وحده دون ما سواه ، والنهي عن الشرك ، وقد عرفنا أن العبادة إذا أُطلقت دخل فيها جميع أنواع العبادات ، ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ الأمر بالعبادة هنا دخل فيه العبادات الاعتقادية والقولية والعملية ، هل يختص اللفظ بنوعٍ دون نوعٍ ؟
الجواب : لا .

وإذا عُطف عليه ما كان من جنس العبادة أو نوعًا من أنواع العبادة فحينئذٍ يكون من عطف الخاص على العام لمزيد اهتمام ، ﴿ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ [ هود : 123] ، التوكل عبادة ، ﴿ فَاعْبُدْهُ ﴾ بمطلق العبادات بجميع أنواع العبادات ، فدخل فيها التوكل ، حينئذٍ ﴿ وَتَوَكَّلْ ﴾ هذا عطف خاص على عام ، لمزيد اهتمام يتعلق بالنص ، حينئذٍ تنظر في كل آية بحسبها لم خُص النوع هنا دون غيره كما في قوله تعالى : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [ الفاتحة : 5] . الاستعانة نوع من أنواع العبادة ، وخصّها هنا على جهة الذكر ، لأن العبادات لن تقوم إلا بتحقيق الاستعانة بالله تعالى . 

إذًا هذا الشأن الأول الذي يتعلق بالأمر بالعبادة ، وعرفنا كذلك أن الأمر بالعبادة إنما يختص بالعبادة الشرعية التي استوفت الشرطين أو الركنين :

- الإخلاص .

- والمتابعة .

فإن الله تعالى لا يأمر بعبادة باطلة ، بعبادة لا يحبها ، لا يرضاها ، لا يقبلها ، وإنما يرضى العبادة التي وقعت على الوجه الذي أحبه ، وذلك إذا كانت خالصةً لوجهه الكريم مع متابعة النبي  ، فإذا عبد الله تعالى وأشرك علمنا حينئذٍ ماذا ؟ أنه قد انتفى الإخلاص ، لأن الإخلاص في العبادة هو ترك الشرك ، فحينئذٍ إذا لم يترك الشرك تكون العبادات باطلة ، فلا يُقال حينئذٍ عبد الله تعالى وعبد غيره باعتبار أن التعبد وقع على الوجه المرضي ، وإنما يذكر أهل العلم ، وكذلك يأتي في الشرع أنه عبد الله وعبد غيره باعتبار ظنّه هو ، لأنه يعبد ويظن أن هذه العبادة قربة لله عز وجل ، ومع ذلك يُشرك ، وبالإجماع أنه إذا لم تكن العبادة خالصة فهي باطلة ، وإذا كانت باطل حينئذٍ لا يصح أن تكون ماذا ؟ قربة لله عز وجل . حينئذٍ الجمع بين الأمرين بأن نقول : هذه العبادات باطلة ولا تصح ، وبين أن نقول : كيف يعبد الله تعالى ويعبد ما سواه ؟ 

نقول : لأنه يظن أنه يعبد الله تعالى ، لكن هذه العبادة ليست على الوجه المرضي ، فحينئذٍ لا يتصور في الشرع ولا في العقل ، بل ولا في اللغة ، أنه يجمع بين الأمرين ، أن يكون موحدًا يعبد الله تعالى ويتقرب إليه بسائر العبادات ويأتي بالعبادات المرضية عند الله تعالى ومع ذلك يُشرك ، هذا لا وجود له البتة ، حينئذٍ كيف نجمع بين الأمرين ؟
نقول : هذا الشرك محبط لسائر الأعمال ، صحيح أو لا ؟ 

الشرك محبط لسائر الأعمال . حينئذٍ لا وزن لهذه الكلمة إن كان قائلاً لها ، لأنه لم يأتِ بمعناها .

ثانيًا : لا وزن ولا اعتبار بصلاته وصومه وحجه وتسبيحه وذكره .. إلى آخره ، هذا كله لا وزن له ، لماذا ؟ ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾      [ الزمر : 65] . إذًا الإشراك مُحبط للعمل ، ثم إجماع أهل العلم قاطبةً ، قاطبةً أهل العلم أجمعوا على أن الإسلام شرط في صحة سائر العبادات ، وإذا ذكروا ما يتعلق بالوضوء وبالغسل والصلاة والحج ونحو ذلك ذكروا الشروط المعتبرة في الوجوب ، فقالوا : الشرط الأول الإسلام . حينئذٍ إذا لم يكن مُسلمًا لا يصح أن يُؤدي الصلاة ، ولا نقول : أنه غير مخاطب . بل هو مخاطب ، لأن الكافر على الصحيح مخاطبٌ بفروع الشريعة كأصولها ، لا فرق بين الأصل والفرع هنا ، لكن من حيث العمل والتلبس لا يصح منه عملٌ إلا باجتناب الشرك ، وحينئذٍ لا بد أن يكون محققًا للإسلام .

إذًا ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ الأمر بالعبادة إذا جاء في الشرع المراد به إيقاع العبادة على الوجه الشرعي ، ولن تكون كذلك إلا بمجانبة الشرك ، فمن لم يترك الشرك لا يُقال فيه إنه عبد الله ، ومن هنا وقع إشكال عند بعض الناس أنه يمكن أن يُقال مسلم لوجود القرائن الدالة على إسلامه ، فحينئذٍ يقول : ( لا إله إلا الله ) . ولذلك تسمع دائمًا الذين لا يعذرون بالجهل يقول : يقول ( لا إله إلا الله ) ، ويصلي ويصوم ويحج .. إلى آخره ووقع في الشرك الأكبر ، حينئذٍ وقع عنده إشكال في ماذا ؟ وقع عنده إشكال في أن هذه العبادات صحيحة ، وأنها عبادات وقربة إلى الله تعالى ، ونحن نقول : هذا باطل ، لا خلاف فيه بين أهل العلم في بطلان هذه الكلمة ، وأن وجودها وعدمها سواء ، وكذلك ما يتعلق بسائر الأركان ، من صلاة وصوم وزكاة وحج وما دون ذلك ، حينئذٍ لا يُقال بأنه موحد صلى وصام وفعل الشرك ، فكيف تُغَلِّب جانب الشرك فتقول : مُشرك . ولا تُغَلِّب جانب الإسلام فتقول : مسلم ؟ 

نقول : هذا في عقلك الجهمي ، أما عند أهل الإسلام فلا يصح تعبد دون ترك للشرك ، حينئذٍ يستقيم الأمر على هذا الوجه ، هكذا يُفهم كلام الله عز وجل ، ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ أي عبادةً بالإخلاص ، وكم جاء في القرآن تقييد العبادة بماذا ؟ بالإخلاص ، ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [ البينة : 5] أي العمل ، حينئذٍ إذا لم يكن مخلصًا العبادة ، غير مأمور بها ، ولو فعلها حينئذٍ يكون قد فعل شيئًا من عند نفسه ، ظن أنه ماذا ؟ يتقرب به إلى الله تعالى وهو باطل ، لأنه لم يستوفِ ماذا ؟ لم يستوفِ مطابقة العبادة ، أو الشروط التي يجب توفرها في العبادة لتكون مطابقةً لما أراد الله عز وجل ، لأنه إذا أمر الله عز وجل بالصلاة حينئذٍ الممتثل المخاطب يجب أن يقيم الصلاة على الوجه الشرعي ، لا من عند نفسه ، فلو قال تعالى ، وقد قال سبحانه : ﴿ أَقِيمُواْ الصَّلاةَ ﴾ [ الأنعام : 72] ، ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ ﴾ فقام فصلى هكذا صلاةً من عنده تُقبل ؟ لا تُقبل ، لماذا ؟ لأن هذا العمل وهذا الفعل لم يكن مطابقًا للوجه الذي أمر الله تعالى به أن تُقام الصلاة ، فحينئذٍ سائر العبادات على هذا الوجه ، فلو قام فصلّى وهو مشرك ولو كان كافرًا أصليًّا قلنا : الصلاة باطلة لا تصح . لماذا ؟ لانتفاء شرطها ، ما هو ؟ الإسلام ، كذلك إذا تلبّس بالشرك لا فرق بين النوعين ، هذا مشرك وهذا مشرك ، هذا كافر وهذا كافر ، وكونه أصليًّا أو غير أصلي ، هذا لا وجه له في الشرع ، يعني لا أثر له في الشرع ، بمعنى أن الناقض يُعتبر هو تلبس بالفعل ذاته ، وحينئذٍ إذا فعل الشرك الأكبر فهو مشرك ، حينئذٍ نسميه ماذا ؟ نسميه مشركًا على ما جاءت به الأدلة ، هذا ما يتعلق بقوله : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ . تنبَّه لهذه فإنها مهمة في هذا الجانب ، لأنه قد يلتبس على بعض طلبة العلم لاسيما ما يتعلق بإثارة شبهة أن هذا مسلم يفعل الصلوات ويفعل الزكوات ويفعل الصوم ويفعل الحج ويقول : لا له إلا الله . وتلبّس بالشرك الأكبر ، حينئذٍ كيف تُغلب جانبًا على جانب ؟ حينئذٍ نقول : ليس عندنا تغليب وإنما هو ماذا ؟ ليس عندنا إلا الشرك ، وهذا الإسلام وهذا الإيمان وهذا التوحيد الذي أظهره باطل لا عبرة به في الشرع ، لأنه لا يصح الإسلام إلا بمجانبة الشرك وهو لم يجتنب الشرك ، صحيح أو لا ؟ 
﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ ﴾ [ البقرة : 256] ، هنا آمن بالله فصلى وصام .. إلى آخره ، لكنه لم يكفر بالطاغوت هل يُقبل منه ؟
الجواب : لا .

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ فقط ؟ ﴿ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ [ النحل : 36] . إذًا لا بد من ترك الشرك ، فحينئذٍ لا يصح أن تأتي أو يأتي الإيراد بأنه ماذا ؟ غُلِّب جانب على جانب ، بل ليس عندنا إسلام وليس عندنا توحيد البتة ، وهذه الكلمة باطلة لا عبرة بها ، لأنه بالإجماع أن كلمة التّوحيد ليس الشرط في الحكم بكونه مسلمًا أن يقولها فحسب لفظًا فقط ، وإنما المراد بها ماذا ؟ أن يأتي بها لفظًا مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها ، وهذا قد علمنا حاله ، أما الذي قالها فمات لم نعلم حاله ، وإنما نكل أمره وباطنه إلى الله عز وجل ، أما هذا قد علمنا حاله ، قالها ولم يترك الشرك ، حينئذٍ نقول : هذه الكلمة باطلة ، فلا حينئذٍ ينظر في جانبين بأنه إذا قال : ( لا إله إلا الله ) . فمات حينئذٍ قبلنا إسلامه أو لا ؟ نقول : نعم هو مسلم . ونحكم عليه بالإسلام ويصلى عليه .. إلى آخره ، لكن إذا بقي وعاش ثم بعد ذلك لم يلتزم بما دلت عليه هذه الكلمة حينئذٍ نحاسبه على اللفظ ، فنقول : هذا اللفظ باطل ، وإلا المنافقون قالوا : ( لا إله إلا الله ) . ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار .  
إذًا القاعدة في باب التوحيد هنا ليس كل من قال : ( لا إله إلا الله ) . كانت عاصمةً له ، وليس كل من قال : ( لا إله إلا الله ) . حكمنا عليه بماذا ؟ بإسلامه ، وإنما جاء كلام أهل العلم فيما يتعلق بالإسلام الحكمي الذي هو ابتداء القول ، ثم بعد ذلك يطالب بماذا ؟ يطالب بالعمل ، فإن عَمِلَ حينئذٍ بقي على إسلامه ، وإن لم يعمل بما دلت عليه الكلمة لم يجتنب الطاغوت ، ولم يجتنب نواقض الإسلام ، حينئذٍ نقول : هذه الكلمة باقية على حالها ؟
الجواب : لا ، بالإجماع عند أهل السنة والجماعة .

إذًا هذا ما يتعلق بالأمر بالعبادة .

الجزء الثاني من الآية وغيرها من الآيات فيها النهي عن الشرك ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ ، ﴿ وَلَا يُشْرِكُ ﴾ نقول : هذه صيغة لا بد من النظر فيها باعتبار ماذا ؟ باعتبار المعنى الشرعي والمعنى اللغوي ، ويدخل في المعنى اللغوي المعنى الأصولي ، لأن هذه القواعد الأصولية متكئة على المعاني اللغوية ، لأنها جزءٌ منها ، حينئذٍ يكون النظر فيها بهذا الاعتبار ، لا تفعل ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ عرفنا أن النهي هنا للتحريم ، وهذا متفق عليه ، هل بين التحريم والشرك معارضة إذا قيل بأنه حرام معناه ليس بشرك ، أو أنه يكون شركًا ؟ 

الثاني أنه يكون شركًا ، فإذا قيل بأن هذا الفعل صرفه لغير الله تعالى حرام قال : لا ، ليس بشرك معناه ، ما دام أن الفقهاء قالوا : حرام . معناه ليس بشرك . قلنا : هذا باطل ، لماذا ؟ لأن الشرك حرام ، وكل شرك فهو حرام لا شك في ذلك لأنه منهيٌّ عنه بصيغة لا تفعل .

ثانيًا : أنه ليس كل ما كان حرامًا فهو شركٌ ، فالزنا حرام ليس بشركٍ ، صحيح ؟ والكذب حرام وليس بشركٍ ، والشرك حرام . إذًا كل شرك فهو حرام من غير عكس ، فإذا أثبت أو قال بعض الفقهاء قد يتوسع بعض الفقهاء فيطلق على بعض أنواع الشرك بأنها حرام ، أو يطلق على بعض أنواع الشرك أنها منهيٌّ عنها ، أو وهو كثير هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يُطلق على بعض أنواع الشرك أنها بدعة ، يقول : هذا من البدع . فيفهم بعض الناس بقصور فهمهم أنه إذا قيل : حرام ، أو منهي ، أو بدعة ، أنه ليس بشرك ، هذا يلزم أو لا يلزم ؟ يحتاج إلى تنصيص أو لا ؟ لا يحتاج إلى تنصيص ، لأن من نظر في كتب أهل العلم وتعامل مع كلام أهل العلم عرف أنه يُطلق الحرام ويريد به الشرك ولا تعارض ، ويطلق النهي وأن هذا منهيٌّ عنه في الشرع ، أو أجمع أهل العلم على النهي عنه ..إلى آخره ولا يعارض أنه شركٌ بالله ، وإذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : هذا بدعة ، وهذا من بدع المتأخرين ، هكذا أحيانًا يقول ، وهو على نوع من أنواع الشرك ، هل يلزم من ذلك أنه حكم بإسلامه ؟
الجواب : لا .

هل يلزم من ذلك أنه حكم بكونه ليس بشرك ؟
الجواب : لا .

إذًا ننظر في تعاملات أهل العلم بهذه الإطلاقات ، إذا قال : شرك ، ومشرك ، ومشركون . واضح ، وإذا قال : حرام ، أو محرم ، أو منهيٌّ عنه ، أو بدعة ، أو من بدع المتأخرين ، أو من بدع المنتسبين إلى الإسلام . أحيانًا هكذا يقول ، من بدع المنتسبين إلى الإسلام . حينئذٍ نحمله على الوجه الصحيح من كلامه رحمه الله تعالى أنه لا تعارض بين هذه الاصطلاحات الثلاث ، وبين الحكم بكونه شركًا . 

إذًا انظر في كلام أهل العلم بهذا الاعتبار . إذًا لا تفعل هذه صيغة ماذا ؟ صيغة نهي ، وتفيد التحريم ولا معارضة بين التحريم والشرك ، كذلك ذكرنا أن صيغة ( لا تفعل ) وهو النهي أن مدلوله يدل على التكرار ، بمعنى ماذا ؟ ما يسميه بعض أهل العلم بالديمومة ، يعني يدل على الدوام ، بمعنى أنه إذا قال : ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى ﴾ [ الإسراء : 32] . إذًا مدة حياتك لا يحل لك أن تقع في أيِّ وقتٍ من الأوقات في ماذا ؟ فيما نهيت عنه ، فإن وقعت فيما نهيت عنه ولو مرةً واحدة حينئذٍ خالفت النهي ، هل امتثلت النهي ؟
الجواب : لا .

إذا وقعت هل يصح أن يشتق لك اسم ، وصف ، مما وقعت فيه أو لا ؟ نعم ، صحيح أو لا ؟ ولذلك قلت لك : لو كان رجلٌ ما متزوج بأربع وعاش سبعين سنة ووقع قبل موته بيوم على امرأة أجنبية يسمى زانيًا ، اتقِ الله هذا متزوج بأربع ولم يقع في حياته كله على امرأة وتسميه زانيًا ؟ نقول : نعم . الشرع دل على ذلك ، فيُسمى زانيًا ، والسارق يسمى سارقًا ، والمشرك ؟ يسمى مشركًا . إذًا لو وقع فيما نهي عنه مرة واحدة حينئذٍ يكون مخالفًا للنهي ، ويُسمى كذلك بما وقع فيه ، هذا محل إجماع بين العقلاء وبين أهل العلم ، بين المفسرين ، وبين أهل اللغة ، وبين أهل الأصول ، لا خلاف بينهم البتة في هذه المسألة أنه يشتق له فيقال : زانٍ . ويقال : سارق . ويقال : كاذب . ويقال : مغتاب . ولو فعله مرة واحدة . حينئذٍ إذا جاء النهي لا يغتب ، حينئذٍ لو فعله مرة واحدة ، نقول : هذا لم يمتثل ، ويشتق له ماذا ؟ وصفًا من الاسم . قال هنا : والأمر يقتضي ماذا ؟ صحة المأمور به ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . 

إذًا هذه مسألة تضيفها إلى ما سبق ، وهو أنه إذا تلبس بالشرك في العبادة حينئذٍ اشتمل الوصف على ماذا ؟ الفعل على وصفين :

- عبادة ، يظنها عبادة لله تعالى وأنه مخلص لله عز وجل .

وثانيًا : قد وقع في ماذا ؟ في الشرك .

حينئذٍ نقول : النهي يقتضي فساد المنهي عنه ، فإذا تلبّس بالشرك مع العبادات قلنا ماذا ؟ النهي يقتضي فساد المنهي عنه .

إذًا هذا وجه آخر في ماذا ؟ في إبطال جميع العبادات التي يتقرب بها المشرك ، لأنه لم يجتنب النهي ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ، كذلك الأمر بالشيء نهي عن ضده ، فإذا أمر بالعبادة حينئذٍ قلنا ماذا ؟ هو نهي عن [ ها ] ؟
.......

عن الشرك نعم ، لأن العبادة الخالصة لله تعالى ليس لها إلا ضد واحد ، فإذا أُمر بعبادة عرفنا أنه لا يؤمر بعبادة إلا خالصة ، فحينئذٍ يكون ماذا ؟ مستلزمًا للنهي عن ضده ، وإذا نهي حينئذٍ النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده ، فإذا قال : ﴿ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ﴾ [ لقمان : 13] . أي في العبادة ، معناه ماذا ؟ أوقِع العبادة على الوجه الشرعي ، وهو أن تكون خالصةً لله تعالى . إذًا من هذه الآية والتركيب تأخذ جميع القواعد التي تمكن أن ترد بها على
أولاً : في إثبات الحق .

وثانيًا : ترد بها على كل من يُلبس ويأتي بالشبه في هذا المقام .

كذلك كفّ جميع الصحابة عن صرف جميع أنواع العبادة لغير الله لما أسلموا هذا إجماع ، لأن قوله : ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ . هذا يتضمن دلالتين :

أولاً : دلالة المطابقة على النهي عن جميع أنواع الشرك .

ثم النهي عن كل فرد فَرد بدلالة التضمن .

صحيح أو لا ؟ ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ أي في عبادته ، حينئذٍ نهى عن ماذا ؟ عن الشرك بأنواعه كلها ، فدلالة اللفظ على المجموع أو على الجميع دلالة مطابقة ، ثم الذبح لغير الله شرك ، هل نستدل بقوله : ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ . على أنه شرك ؟ نقول : نعم ، بدليل ماذا ؟ أن هذا اللفظ له ماذا ؟ له دلالتان :

- دلالة مطابقة ، وهذا يطابق المجموع أو الجميع .

- ودلالة تضمن .

فكل فرد فَرد من أنواع الشرك داخل في هذا النهي ، حينئذٍ لا يصح أن يقال ماذا ؟ أن قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ . إنما نهى عن جنس الشرك ، نقول : لا ، جنس الشرك هذا لا يوجد إلا في الذهن ، وهو معنًى كليّ ، وإنما المراد به النهي عن ماذا ؟ عن الطواف لغير الله تعالى ، النهي عن الذبح لغير الله تعالى ، النهي عن السجود للصنم ، حينئذٍ هذه أنواع ، فهي مراده بالنهي أو لا ؟ مراده بالنهي ، حينئذٍ نقول : دل اللفظ على أن هذه الأنواع كلها منهيٌّ عنها باعتبار دلالة التضمن ، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لما دخل من دخل منهم في الإسلام وكانوا على الشرك فهموا ذلك من اللفظ ، لاسيما ما يتعلق بقوله : ( لا إله إلا الله ) . إذًا مدلول صيغة لا تفعل الدوام ، وهذا هو معنى ( لا إله ) ، هذا موازٍ لمعنى ﴿ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ﴾ ، موازٍ لقوله : ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ ﴾ . لأن كلها يفسر ماذا ؟ يفسر بعضها بعضًا .

قال القاضي أبو يعلى في (( العدة )) : ويدل عليه أيضًا إجماع الصحابة ، فإنهم كانوا يرجعون إلى ظواهر النواهي في ترك الشرك . هذا حكاية إجماع من القاضي أبو يعلى أن الصحابة إذا سمعوا ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى ﴾ فهموا ماذا ؟ ترك الزنا ، مدة الأوقات في كل زمن ؟ نعم في كل زمن ، كذلك لا تشركوا به شيئًا يقتضي ماذا ؟ ترك الشرك ، فهموا ذلك أو لا ؟ فهموا ذلك ، فجميع النواهي التي جاءت في الشريعة مدلولها هو ترك ما تضمنه ذلك النهي ، حينئذٍ تركه في وقت دون وقت ؟
الجواب : لا .

إذًا كيف يفهم الصحابي أنه إنما نُهي عن جنس الشرك ، ثم بعد ذلك قد يقع في عبادة يجهل أنها عبادة فيصرفها لغير الله تعالى ، هذا لا شك أنه باطل ، ثم لو سُوِّغ أو جُوِّز أنه يجهل نوعًا من أنواع العبادة كذلك يكون مفرطًا فلا يُعذر لماذا ؟ لأنه لا بد أن يعلم أن قوله : ( لا إله ) . أي لا معبود ، حينئذٍ لا يتقرب إلى هذا المعبود إلا بما أذن به من جهة الشرع ، فالأصل في العبادات التوقف ، حينئذٍ شهادة أن محمدًا رسول الله ما فائدتها ؟ أن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع . حينئذٍ الأصل التوقف على سائر العبادات حتى يأتي النص ، فإذا تعبد وتقرب بما لم يأتِ به نصٌّ يكون مفرطًا أو لا ؟ يكون مفرطًا ، والمفرط لا يُسمّى جاهلاً في الشرع ، وإنما يسمى معرضًا ، فكل موحد يعلم أنه يجمع بين الشهادتين ليعلم أن الله تعالى أنه لا يُعبد إلا الله ، والثاني أنه لا يُعبد إلا بما شرع ، حينئذٍ لا يقف مع الأولى وينسى الثانية ، فإذا ترك وأخلّ بها حينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون مفرطًا ، وهذا محل وفاق كما ذكرت لك أن المعاني كلها مستنبطة من هذه الآيات بالقواعد اللغوية والقواعد الأصولية وما نقل كذلك عن أهل العلم .

قال الشيخ سليمان في (( التيسير )) : قلت ابتدأ تعالى هذه الآيات المحكمات بتحريم الشرك والنهي عنه ، فحرّم علينا أن نشرك به شيئًا . قال : فشمل ذلك النهي ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ ، في مواضع عديدة ، هو يتكلم عن خواتيم آيات سورة الأنعام ، فشمل ذلك كل مُشْرَكٍ به وكل مُشْرَكٍ فيه من أنواع العبادة . كلّ وكلّ ، يعني فيه ماذا ؟ فيه عمومان ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ ، نهي عن جميع أنواع الشرك ، ونهي عن جميع أنواع الْمُشْرَك به ، يعني المعبودات سواء كان ملكًا أو نبيًّا ، أو ، أَو .. إلى آخره ، هذا فيه عموم أو لا ؟ فيه عموم ، كذلك جنس العبادات وأنواع العبادات لا تصرف لغير الله تعالى ، ففيه عموم باعتبار أنواع الشرك ، وفيه عموم باعتبار المشرَك به ، وهذا مدلول عليه بسائر النصوص ، وهذا لا نزاع في هذا الفهم البتة ، ولذلك عبر بلفظ ( كلّ ) ، و( كلّ ) في الأصل في استعمال لسان العرب إنما هي للأفراد ، يعني ليست من الأمور الذهنية إنما هي شيء في الخارجي . 

قال رحمه الله تعالى : فشمل ذلك كل مُشْرَك به . ما هو الْمُشْرَك به ؟ الملك ، النبي ، سمِّ ما شئت من الأصنام ، وكل مُشْرَك فيه من أنواع العبادة ، فإن شيئًا من النكرات ، نكرة أو لا ؟ يصدق على القليل والكثير ، فإن شيئًا لفظ ﴿ شَيْئاً ﴾ من النكرات ، فيعم جميع الأشياء ، وما أباح تعالى لعباده أن يشركوا به شيئًا ، فإن ذلك أظلم الظلم وأقبح القبيح ، ولفظ الشرك قال : يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله . لأن فيه معنى التشريك ، فهو يظن بظنه أنه إذا عبَد الله تعالى وعبد غيره حينئذٍ جمع بين الأمرين ، فهذا إله واعترفوا بألوهية الباري جل وعلا ولم ينازعوا ، وهذه كذلك آلهة وعبدوها مع الله تعالى ، فحينئذٍ لفظ الشرك يدل على ماذا ؟ على التشريك ، فصرفوا العبادة لغير الله تعالى مع كونهم يعبدون الله تعالى ، وأما الذي لا يعبد إلا الأوثان هذا يسمى ماذا ؟ يسمى مستكبرًا ، إذا لم يعبد إلا الأوثان يُسمى ماذا ؟ يسمى مستكبرًا ، ولذلك يكون كفرًا .  
قال رحمه الله تعالى : ولفظ الشرك يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله ، ولكن يشركون به غيره من الأوثان والصالحين والأصنام ، فكانت الدعوة واقعة على ترك عبادة ما سوى الله ، وإفراد الله بالعبادة ، وكانت ( لا إله إلا الله ) متضمنةً لهذا المعنى . يعني نفسر ( لا إله إلا الله ) بماذا ؟ بأنه يفرد الرب جل وعلا بالعبادة مع ترك عبادة ما سواه ، فإذا لم يترك عبادة ما سواه فحينئذٍ لم يكن آتيًا بالكلمة ، صحيح أو لا ؟ ولذلك نقول : هذا لا يتصور فيه أن يكون مسلمًا ، كيف يكون مسلمًا ؟ انتقضت عنده ماذا ؟ الكلمة ، لم يترك عبادة ما سوى الله تعالى ، هو عبد غير الله تعالى ، ولو كان جاهلاً ، حينئذٍ نقول : هذا لم يأتِ بالكلمة فلا يكون مسلمًا قط . قال : فدعاهم النبي  إلى الإقرار بها نطقًا وعملاً واعتقادًا ، ولم يطالبهم بالقول فقط ، وإنما بالنطق وهذا أساس كذلك ، وكذلك بالمعنى ، وكذلك بالاعتقاد ، والعمل بما دلت عليه ، ولهذا إذا سُئلوا عما يقول لهم النبي  قالوا ماذا ؟ يقول : « اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا » . هكذا المشركون فهموا ماذا ؟ فهموا مضمون الرسالة وزبدة الرسالة ، وهو أن النبي  إنما خاطبهم بماذا ؟ بترك عبادة ما سوى الله تعالى مع كونهم يعبدون الله تعالى ، صحيح أو لا ؟ فهم كانوا يعبدون الله تعالى ، وكانوا يشركون ، فحينئذٍ خاطبهم النبي  بترك عبادة ما سوى الله تعالى .

قال : يقول « اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا واتركوا ما يقول آباؤكم » . كما قاله أبو سفيان .  
وقال كذلك رحمه الله تعالى قال ابن كثير : يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له ، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات ، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئًا من مخلوقاته . قال الشيخ سليمان : قلت هذا أول أمر في القرآن ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ [ البقرة : 21] . سورة البقرة ، وهو الأمر بعبادته وحده لا شريك له ، والنهي عن الشرك كما في قوله :  ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ . قال : وتأمل كيف أمر تعالى بعبادته أي فعلها خالصة له ، ولم يخصّ بذلك نوعًا من أنواع العبادة ، ﴿ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ هل خصّ نوعًا من أنواع العبادة ؟
الجواب : لا .

إذًا عمّم أو لا ؟ عمّم ، فكلما جاء هذا اللفظ بإطلاق دون تقييده حملناه على ماذا ؟ على العموم ، حينئذٍ ﴿ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ أي أوقع جميع أنواع العبادة التي دل عليها النص إيجابًا أو استحبابًا على الوجه الشرعي ، وليست مطلق العبادة ، على الوجه الشرعي بمعنى ماذا ؟ أن تكون خالصةً لله تعالى ، ولن تكون كذلك إلا بمجانبة الشرك ، فالإخلاص المراد به في كلمة التوحيد هو ترك الشرك ، فإن لم يترك الشرك حينئذٍ لا يكون مخلصًا لله تعالى . 

قال هنا : ولم يخص بذلك نوعًا من أنواع العبادة لا دعاءً ولا صلاةً ولا غيرهما ؛ ليعم جميع أنواع العبادة ، ونهى عن الشرك به . 

إذًا انتهينا من قضية التعبد لله تعالى ، لم يخص نوعًا من أنواع العبادة وأن تكون على الوجه الشرعي . 

قال : ونهى عن الشرك به ، ولم يخص أيضًا نوعًا من أنواع العبادة بجواز الشرك فيه . 

حينئذٍ يكون فيه ماذا ؟ يكون فيه عموم كالعموم السابق ، فعموم في إيقاع العبادات بأنواعها وأصنافها على الوجه الشرعي ، ونهي عن جميع أنواع الشرك في العبادة ، لا يُخَصّ نوعٌ في العبادات دون نوع ، ولم يُخَصّ كذلك نوع من الشرك دون نوعٍ ، فحينئذٍ تكون الآيات بإطلاقها وعمومها ، وتأمل أيضًا أنه لم يرد ماذا ؟ تقييد ، ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ سواء إن كنتم ماذا ؟ متعمدين على عناد ، مخطئين ، متأولين ، جاهلين ، لم يأتِ تخصيص ، حينئذٍ يشمل ماذا ؟ جميع الأنواع ، ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ ، فإذا لم يمتثل فأشرك فيه إطلاق هنا باعتبار ماذا ؟ باعتبار الفاعل للشرك ، فإذا لم يمتثل ففعل الشرك على أي وجهٍ حينئذٍ اشتُق له ماذا ؟ وصف ، وقيل ماذا ؟ قيل : مشرك . ولو كان جاهلاً ، ولو كان متأولاً ، ولو كان مقلدًا ، ولو كان مخطئًا ، لا فرق البتة ، الشرك من حيث الاسم يصدق على كل فاعل له بقطع النظر عن ماذا ؟ عن الموجب الذي اقتضاه فعله ، بمعنى أنه بسبب التقليد أو بسبب التأويل .

قال رحمه الله تعالى : وفي هذه الآية واللواتي قبلها دليل على أن العبادة هي التوحيد ، لأن الخصومة فيه وإلا فكان المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره ، فأمروا بالتوحيد وهو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه ، وفيهن دليل على أن التوحيد أول واجب على المكلَّف وهو الكفر بالطاغوت . 

لِمَ فسره بالكفر بالطاغوت ؟ لم ؟ 

لما ذكرناه بالأمس أن الكفر بالطاغوت مصحح للإثبات ، الإثبات ما هو ؟ ( إلا الله ) يعني إفراد الله تعالى بالعبادة ، هل يصح ذلك مع عدم الكفر بالطاغوت ؟
الجواب : لا .

ولذلك جاءت التخلية قبل التحلية كما قال بعض أهل العلم ، ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ ﴾ حينئذٍ الكفر بالطاغوت وترك الطاغوت الذي يدخل فيه أول ما يدخل الشرك بالله تعالى مصحح للإثبات ، ولذلك أهل العلم أحيانًا يُطلقون ما يتعلق بكلمة التوحيد أنها الكفر بالطاغوت ، وأحيانًا يذكرون العلة في تقديم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله في آية البقرة بأنها مصححة للإثبات . 

قال رحمه الله تعالى : وهو الكفر بالطاغوت ، والإيمان بالله مستلزم العبادة وحده لا شريك له ، وأن من عبد غير الله بنوعٍ من أنواع العبادات فقد أشرك . مطلقًا ، كل من صرف العبادة لغير الله تعالى بأيِّ نوع من أنواع العبادات سواء كانت اعتقادية أو قولية أو عملية فقد أشرك ، وإذا أشرك صار ماذا ؟ صار مشركًا ، سواء كان المعبود ملكًا أو نبيًّا أو صالحًا أو صنمًا ، وهذا يُؤكد هذا المعنى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قول جل وعلا : ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً ﴾ [ ص : 5] . كما قال لهم النبي  : « قولوا لا إله إلا الله » . فهموا المراد ماذا ؟ قصر العبادة على الله ، وفهموا أن ذلك مستلزم لترك الشرك ، يعني التقرب لسائر الأصنام فقالوا : ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ ﴾ . التي هي ماذا ؟ الأصنام والأوثان ، ومن ضمنها الإله الحق ، أجعل ذلك كله ماذا ؟ ﴿ إِلَهاً وَاحِداً ﴾ ، وهو الله عز وجل فأنكروا ذلك .

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : ﴿ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ * أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً ﴾ [ ص : 4 ، 5] ، أي أَزَعَمَ أن المعبود واحد لا إله إلا هو ؟ أنكر المشركون ذلك قبَّحهم الله تعالى ، وتعجبوا من ترك الشرك بالله ، فإنهم كانوا قد تلقَّوا عن آبائهم عبادة الأوثان . 

سماهم مشركين رحمه الله تعالى ، وهذه عادة المفسرين يُطلقون على من كان في زمن النبي  وقبل ذلك أنه ماذا ؟ أنهم مشركون ، ولذلك اشتهرت العبارة مشركو العرب ، مشركو قريش سماهم ماذا ؟ سماهم مشركين مع كونهم جهالاً ، ومع كونهم في جاهلية ، فدل ذلك على أن الاسم ثابت ، وهذا محل وفاق لا خلاف فيه البتة ، ومع ذلك أثبت ابن كثير هنا كغيره أنهم كانوا مقلدين . 

إذًا التقليد لا يكون مانعًا من صدق الاسم ، صحيح أو لا ؟ لا يكون مانعًا من صدق الاسم ، ولا كذلك التأويل ، ولا الخطأ ، ولا الجهل ، حينئذٍ يسمى مشركًا لأن العبرة بالفعلة ، فمتى ما فعل حينئذٍ تلبّس بالشرك ، وإذا تلبس بالشرك صار ماذا ؟ صار مشركًا قطعًا ، وهذا ليس دليله اللغة فقط ، بل دليله اللغة والشرع والعقل ، هذه الثلاثة الأشياء ، العقل والشرع واللغة ، واللغة هذه لا تخالف ما جاء به الشرع ، فالأسماء الشرعية التي جاء بها الشرع ، بمعنى نطق بها الكتاب ، بمعنى تكلّم الله عز وجل ، من الذي تكلم بقوله :   ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ﴾ [ التوبة : 6] . من ؟ الله عز وجل ، سماه ماذا ؟ مشركًا ، اسم شرعي أو لا ؟ اسم شرعي ، ثم إذا رجعنا إلى القواعد اللغوية والأصولية والعقلية أن من تلبّس بالشيء فهو ماذا ؟ فهو فاعل له ، فيُشتق له ماذا ؟ اسم فاعل فيقال : مشرك . إذًا وافق الشرع وماذا ؟ والقواعد اللغوية ، وكذلك القواعد وافقت ما جاء به الشرع ، صحيح أو لا ؟ حينئذٍ الذي سمّى هنا هو الله عز وجل . إذًا هذا اسم شرعي ، فما كان قبل بعثة النبي  يُسمى فاعل الشرك مشركًا ، والذي سماه به الرب جل وعلا ، قبل الحجة وبعد الحجة كل من تلبّس بماذا ؟ بالشرك فهو مشرك ، ولذلك ابن كثير رحمه الله تعالى قال : أنكر المشركون ذلك قبّحهم الله تعالى، وتعجبوا من ترك الشرك بالله ، فإنهم كانوا قد تلقّوا عن آبائهم عبادة الأوثان . يعني أخذوه من جهة التقليد ، ولم يكن التقليد مانعًا من التسمية . 

قال : وأشربته قلوبهم ، فلما دعاهم الرسول  إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد الله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا : ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ * وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ ﴾ [ ص : 5 ، 6] . وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين : ﴿ أَنِ امْشُوا ﴾ . أي استمروا على دينكم ﴿ وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ ﴾ ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد .

وقوله : ﴿ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴾ . قال ابن جرير : إن هذا الذي يدعونا إليه محمد  من التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء ، وأن يكون له منكم أتباع ولسنا مجيبيه إليه . 

إذًا هذه كلها تدل على شيء واحد ، وهو أن ترك الشرك جزء لا يتجزأ من كلمة التوحيد ( لا إله ) معناه اتركوا الشرك ، ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ﴾ أول ما يدخل هو ماذا ؟ هو ترك الشرك ، فمن لم يترك الشرك ولو كان منتسبًا إلى الإسلام أو فعل بعد أن كان إسلامه صحيحًا حينئذٍ يكون قد انتقض إسلامه ويسمى مشركًا .  
استدل المصنف هنا رحمه الله تعالى بآيات ثلاث على ما ذكره من قوله :     ( الإنذار عن الشرك في عبادة الله ) تعالى . حيث بيّن أنه لا يتم مقام التوحيد إلا بهذا ، فذكر هذه الأشياء كلها ( الإنذار عن الشرك في عبادة الله ، والتغليظ في ذلك ، والمعاداة فيه ، وتكفير من فعله ، فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا ) ، ( مقام التوحيد ) أراد به ماذا ؟ أصل التوحيد ، وليس المراد به ماذا ؟ كمال التوحيد ، لأن المصنف رحمه الله تعالى أصل الرسالة في ماذا ؟ فيما يصح به الإسلام ، فتأويل كلام هنا الشيخ رحمه الله تعالى ( فلا يتم مقام التوحيد ) بأنه المراد به الكمال الواجب ، هذا لا شك أنه ماذا ؟ تحريف ، وليس شرحًا لكلامه وإنما هو تحريف لكلام المصنف رحمه الله تعالى ، فجعل هذه الأمور المذكورات من الإنذار عن الشرك وتركه والتغليظ في ذلك ، والمعاداة فيه ، وتكفير من فعله ، يعني تكفير من فعل الشرك أنه كافر يُنَزّل عليه الحكم الشرعي ، جعل هذه كلها رحمه الله تعالى أصل الدين ، بمعنى ماذا ؟ أنها جزء لا يتجزأ من أصل الدين الذي لا يصح الإسلام إلا به .

قال : ( وهو دين الرسل أنذروا قومهم عن الشرك ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [ النحل : 36]) . هذه آية عظيمة ، وهي أصل في هذا الباب ، ولذلك يُكثر منها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكذلك أبناؤه وأحفاده ، لماذا ؟ لأن من فهم هذه الآية فهم كلمة التوحيد ، لأن كلمة التوحيد(  لا إله إلا الله ) قد يقع فيها إجمال عند بعض العوام بمعنى أنه لا يفهم أن ( لا ) هذه نافية للجنس و( إله ) هذا اسمها ، وما المراد بالنهي هنا أو النفي ؟ .. إلى آخره ، هذا قد لا يتصوره بعض العامة ، لكن هذه الآية صريحة ، (﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا ﴾) أي أرسلنا ، ثم أقسم الله تعالى على ذلك (﴿ فِي كُلِّ أُمَّةٍ ﴾) هذا تعميم ، بمعنى أن كل فرد من أفراد الأمم قد بعث فيهم ماذا ؟ رسول ، ماذا يقول له ؟ (﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾) هذا الجزء الأول ، وهذا مقابل لقوله : ( إلا الله ) . (﴿ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾) هذا مقابل لقوله : ( لا إله ) . إذًا المراد بـ ( لا إله ) انتبه هنا ، هذا المراد هنا ، المراد بـ ( لا إله ) هو اجتناب الطاغوت ، وأول ما يدخل هنا في الطاغوت ماذا ؟ الطاغوت والشرك ، فإذا لم يترك الشرك حينئذٍ لا يتحقق وصف الإسلام ، لا يتحقق وصف التوحيد ، لا يكون موحدًا البتة ، ولذلك تعجب أحيانًا ممن يحكم على من تلبّس بالشرك الأكبر أنه ماذا ؟ أنه مسلم موحد ، كيف يكون موحد ولم يترك الشرك ؟ هذا يدل على ماذا ؟ على أنه لم يفهم هو حقيقة الكفر بالطاغوت .

قال ابن جرير رحمه الله تعالى : يقول تعالى ذكره : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا ﴾ . أيها الناس ﴿ فِي كُلِّ أُمَّةٍ ﴾ هذا تعميم ، ﴿ فِي كُلِّ أُمَّةٍ ﴾ سلفت قبلكم      ﴿ رَّسُولاً ﴾ كما بعثنا فيكم بـ ﴿ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ وحده لا شريك له ، وأفردوا له الطاعة ، وأخلصوا له العبادة ﴿ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ ، يقول : وابعدوا من الشيطان ، واحذروا أن يغويكم ، ويصدكم عن سبيل الله فتضلوا . 

يعني هذا على أحد الأقوال في تفسير الطاغوت بماذا ؟ بالشيطان . حينئذٍ الشيطان يؤز من يشرك بالله أزًّا ، فإذا فُسّر الطاغوت بالكاهن ، أو فُسّر بالصنم ، أو فُسّر بالأوثان من الذي يحمل على عبادة هذه ؟ هو الشيطان ، حينئذٍ الشيطان يُعتبر أصلاً ، وإذا كان كذلك فجاء تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى على ما أُثر عن عمر رضي الله تعالى عنه ، قال : ﴿ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ ، يقول : وابعدوا من الشيطان ، واحذروا أن يغويكم ، ويصدكم عن سبيل الله فتضلوا ، ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ ﴾ يقول : فممن بعثنا فيهم رسلنا من هدى الله ، فوفَّقه لتصديق رسله ، والقبول منها ، والإيمان بالله ، والعمل بطاعته ، ففاز وأفلح ، ونجا من عذاب الله ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ ﴾ . يقول : وممن بعثنا رسلنا إليه من الأمم آخرون حقَّت عليهم الضلالة ، فجاروا عن قصد السبيل ، فكفروا بالله وكذّبوا رسله ، واتبعوا الطاغوت ، فأهلكهم الله بعقابه ، وأنزل عليهم بأسه الذي لا يُردّ عن القوم المجرمين . 

إذًا فسر هذه الكلمة بمضمون كلمة التوحيد ، إفراد الله تعالى بالعبادة ، أن يعبد الله تعالى مخلصًا له الدين مع اجتناب الطاغوت ، واجتناب الطاغوت هو المراد بإخلاص العبادة لله تعالى .

وقال ابن السمعاني : قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ . أي وحِّدُوا الله ، واجتنبوا الأصنام . هذا موافق لقول ابن جرير رحمه الله تعالى ، فقول ابن جرير أن الطاغوت المراد به الشيطان ليس المراد به عدم مجانبة الأصنام ؟ لا ، وإنما الشيطان هو الذي يؤزهم أزًّا لعبادة الأصنام ، ولذلك تفسير هنا ابن السمعاني أو السمعاني أدق من تفسير ابن جرير في هذا الموضع على جهة الخصوص ، قال : أي وحّدوا الله واجتنبوا الأصنام . ففسر الطاغوت بالأصنام ، وهو أول ما يدخل في مجانبة الطاغوت . وقال الرازي : فبيَّن تعالى أن سنته في عبيده إرسال الرسل إليهم ، وأمرهم بعبادة الله ونهيهم عن عبادة الطاغوت . وأمرهم بعبادة الله وحده ، ونهيهم عن عبادة الطاغوت . فجعل ماذا ؟ النهي ﴿ وَاجْتَنِبُواْ ﴾ أراد به ماذا ؟ النهي ، والرازي أحيانًا يفسر الآيات الواردة في التوحيد على وجهٍ صحيح ، وهو أحسن حالاً من كثير من المعاصرين .

قال القرطبي : قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ . أي بأن اعبدوا الله ووحدوه ، له تعالى : ﴿ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ . أي اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم . إذًا هذه أفراد أو لا ؟ هذه أفراد ، موافق لتفسير ابن جرير ؟
الجواب : نعم .

موافق لتفسير ابن السمعاني ؟
الجواب : نعم .

لأن هذه كلها ماذا ؟ اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد ، فمن فسّر الطاغوت بالشيطان فهو صحيح ، ومن فسّره بالأصنام وهو صحيح ، ومن فسره بالكاهن والصنم فهو صحيح ، لكن أول ما يدخل ما يتعلق بمجانبة وترك عبادة الأصنام . 

قال : أي اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم وكل من دعا إلى الضلال .

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية : أي وبعث في كل أمةٍ رسولاً أي في كل قرن من الناس وطائفة رسولاً ، وكلهم يدعوا إلى عبادة الله ، وينهى عن عبادة ما سواه ﴿ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ ، فلم يزل تعالى يُرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم ، في قوم نوح الذين أُرسل إليهم نوح ، وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد  الذي طَبَقَت دعوته أو طَبَّقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب ، وكلهم كما قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [ الأنبياء : 25] . وقال تعالى : ﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [ الزخرف : 45] . وهذا كذلك موافق لما سبق .

وقال الشيخ ابن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآية : يُخبر تعالى أن حجته قامت على جميع الأمم . لماذا ؟ لكونه قد عمّم ، والرسل إنما بعثوا من أجل إقامة الحجة ، وقد بيّن الله تعالى في هذه الآية ماذا ؟ أن كل أمة وطائفة بعث فيها ماذا ؟ رسولاً ، فدل ذلك على أن الحجة قد زالت وانقطعت . قال : يخبر تعالى أن حجته قامت على جميع الأمم ، وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاً ، وكلّهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحد ، وهو عبادة الله وحده لا شريك له ، ﴿ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين : 

- ﴿ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ ﴾ فاتبعوا المرسلين عِلمًا وعملاً .

- ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ ﴾ فاتبع سبيل الغي .

انتبه علمًا وعملاً ، يعني التوحيد وإتباع الأنبياء ليس بالكلام فقط ، التوحيد ( لا إله إلا الله ) ، ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ ليس ماذا ؟ ليس كلامًا فحسب ، بل لا بد أن يجمع بين العلم والعمل ، فانقطعت حجة كل مشرك ، فلا حجة له أصلاً .

وقال ابن السعدي كذلك في قوله تعالى : ﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ . حتى يكون للمشركين نوع حجة ، ليس لهم حجة . قال : يتبعون فيها أحدًا من الرسل فإنك لو سألتهم واستخبرتهم عن أحوالهم لم تجد أحدًا منهم يدعو إلى اتخاذ إله آخر مع الله ، مع أن كل الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له . 

فليس لمشرك حجة البتة ، وقد نص على ذلك غير واحد من المفسرين ، ليس ثَمَّ شُبهة يُعذر بها المشرك مطلقًا ، لماذا ؟ لأن قُبح الشرك وبطلان الشرك هذا ليس موقوفًا على الحجة الرسالية ، صحيح أو لا ؟ ومرّ معنا هذا في أول الكتاب ، أن بطلان الشرك ، فرق بين التعذيب في الآخرة ، هذا الذي جاء النص فيه ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [ الإسراء : 15] ، فلا بد من بلوغ الحجة الرسالية ، لكن مسألة أخرى وهي قُبح الشرك وبطلان الشرك هل هذا متعلق بالحجة الرسالية ؟ الجواب : لا .

بل الفطرة تدل على قُبح وبطلان الشرك ، وكذلك العقل يدل على ماذا ؟ على قبح وبطلان الشرك ، ولذلك ليس ثَمَّ حجة لأي مشرك كائنًا من كان . 

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ . قال : وكل رسول بعثه الله يقول لقومه : ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ . فدل - يقول ابن السعدي رحمه الله تعالى - : فدل هذا أن المشركين ليس لهم مستند في شركهم ، لا من عقل صحيح ، ولا نقل عن الرسل . 

وقال كذلك رحمه الله تعالى : بل نجزم ونتيقن أن جميع الرسل دعوا إلى توحيد ربهم ، ونهوا عن الشرك به . 

وهذا مقطوع به ، لأنه دل عليه الآيات المحكمات ، ثم الإجماع من الرسل ، ثم الإجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ، أن الرسل إنما بعثوا بماذا ؟ بالتوحيد ، ما معنى التوحيد ؟ الأمر بعبادة الله تعالى والنهي عن الشرك ، هذا مجمع عليه أو لا ؟ مجمع عليه ، بل أعلى درجات الإجماع القطعي هي على هذا النوع . 

قال : دعوا إلى توحيد ربهم ، ونهوا عن الشرك به ، وهي أعظم ما يُؤثر عنهم من العلم . أعظم ما يُؤثر ، يعني يُؤخذ ويُتلقّى عن الأنبياء والرسل هو ماذا ؟ 

ما يتعلق بالتوحيد ، فإذا كان هذا فيه شُبهة وفيه تأويل سائغ ويخالف الأنبياء حينئذٍ ماذا بقي ؟ ما بقي شيء ، لأن هذا هو زبدة الرسالة ، إذا كان أعظم ما أُثر عن الأنبياء ما يتعلق بإفراد الله تعالى بالتوحيد بالعبادة وترك الشرك عبادة الأوثان ، إذا كان هذا يقع فيه شبهة وتأويل وخطأ ونحو ذلك ويُعذر فحينئذٍ نقول : ما بقي شيء بعد ذلك . 

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ . وكل رسول قال لقومه : ﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ . قال ابن السعدي : فَعُلم أن جدال المشركين في شركهم غير مستندين فيه على برهان ولا دليل . كل من جادل فليس مستندًا على برهان ولا دليل ، وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة ، وآراء كاسدة ، وعقول فاسدة ، يدلك على فسادها استقراء أحوالهم ، وتتبع علومهم وأعمالهم ، والنظر في حال من أفنوا أعمارهم بعبادته هل أفادتهم شيئًا في الدنيا أو في الآخرة ؟
الجواب : لا .

كلام ابن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير القرآن كثير جدًّا تفهم منه أنه لا يعذر بالجهل ، لكن يُنقل عنه كلام آخر .

وقال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى في (( أضواء البيان )) في تفسير الآية : ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه بعث في كل أمة رسولاً بعبادة الله وحده ، واجتناب عبادة ما سواه ، وهذا هو معنى ( لا إله إلا الله ) . هذا اللفظ ﴿ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ هو معنى ( لا إله إلا الله ) ، لأنها مركبة من نفي وإثبات ، فنفيها هو خلع جميع المعبودات ، فيه عموم أو لا ؟ فيه عموم ، قال : هو خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات . جميع في جميع ، صحيح أو لا ؟ فيه عمومان كما قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى : كل مُشْرَك وكل مُشْرَكٍ فيه . يعني باعتبار المعبود وباعتبار أنواع العبادات ، الشيخ الأمين رحمه الله تعالى يقرر ذلك .

قال : في جميع أنواع العبادات ، وإثباتها هو إفراده جل وعلا بجميع أنواع العبادات بإخلاص ، على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم صلوات الله وسلامه . دل ذلك على أن العبادات ليست موكلة إلى العباد ، بمعنى أنه يتعبد بما شاء ، ثم يُقال : إنه جاهل ، فصرف العبادة لغير الله تعالى ولا يعلم أنها عبادة . قلنا : هذا لا يقبل منه البتة ؛ لأن مدار الأمر على ماذا ؟ أن لا يُعبد إلا الله ، والثاني : أن يُعبد بما شرعه الله تعالى .

كيف يعلم أن هذا شرعه الله تعالى أو لا ؟ لا بد من السؤال ، فإذا لم يسأل حينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون مفرطًا . 

قال : وأوضح هذا المعنى كثيرًا في القرآن عن طريق العموم والخصوص ، فمن النصوص الدالة عليه مع عمومها قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ . وقوله : ﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ . آيتان عامتان ، تدل على أن جميع الأنبياء والمرسلين إنما بعثوا من أجل التوحيد ، ونحو ذلك من الآيات ، ومن النصوص الدالة عليه مع الخصوص في أفراد الأنبياء وأممهم قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [ الأعراف : 59] . هل هو بمعنى ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ ؟
الجواب : نعم .

هل هو بمعنى « قولوا لا إله إلا الله » ؟
الجواب : نعم .

لأن هذه الآية تعتبر تفسيرًا لكلمة التوحيد ، كأنه قال لهم ماذا ؟ « قولوا لا إله إلا الله » ، ﴿ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ اعبدوا الله على الوجه الشرعي ، ولن تكون كذلك إلا ماذا ؟ إلا إذا كانت خالصة لوجهه الكريم .

قال : وقوله كذلك : ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ . وكذلك قوله : ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ . اتفقت الرسل على ماذا ؟ على هذه الجملة ، هل هذه الجملة من الآيات التي هي متشابهة أو فيها ألغاز ؟
الجواب : لا .

بل هي من أوضح الواضحات ، من المحكمات ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ يفهمها ماذا ؟ العاميّ الذي ليس معه شهادة ، وكذلك المتعلم الذي معه الشهادة . حينئذٍ كل من سمع هذه الجملة يفهمها على وجهها ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ . إذًا ليس لي إله إلا الله عز وجل ، حينئذٍ لا يعبد إلا الله تعالى ، صحيح أو لا ؟ هذا من أوضح الواضحات ، فإذا حصل عنده خلط فصرف العبادة لغير الله تعالى قلنا ماذا ؟ خالف المعقول والمنقول .

قال رحمه الله تعالى : إلى غير ذلك من الآيات .

ثم قال : واعلم أن كل ما عُبد من دون الله فهو طاغوت ، ولا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه . لا تنفع هذا الشرط السابق الذي ذكرناه ، إذا جمع الله تعالى بين الأمر بالعبادة ثم عطف عليه ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ ﴾ قلنا ماذا ؟ ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ هذا أمر يستلزم النهي عن ضده نقيضه وهو الشرك . 

إذًا لِمَ نص على الشرك ؟ قلنا : دلالة الاقتران هنا معتبرة ، ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ ﴾ ( و ) الواو هذه تدل على ماذا ؟ على العطف ، حينئذٍ جمع بين الأمر والنهي ، دلّ ذلك على أن الثاني شرطٌ في الأول ، وهو ماذا ؟ أن العبادة لا تصح إلا بمجانبة الشرك ، صحيح أو لا ؟ ولذلك قال رحمه الله تعالى : ولا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه ، كما بينه تعالى بقوله : ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ ﴾ . وقوله : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ [ يوسف : 106] . إلى غير ذلك من الآيات .

إذًا هذه الآية التي قدم بها الشارح رحمه الله تعالى في بيان حقيقة الإنذار عن الشرك في عبادة الله أن جميع الأنبياء والمرسلين ما بُعثوا إلا من أجل الإنذار عن الشرك .

الآية الثانية قوله تعالى قال : ( وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [ الأنبياء : 25]) . هذه الآية كالسابقة ، وإنما جاء بماذا ؟ 

(﴿ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾) قلنا : التوحيد يأتي على وجهين في القرآن :

- تارة يأتي بلفظ ( لا إله إلا الله ) .

- وتارة يأتي بمعناها .

والإتيان بالمعنى هو الكثير والغالب ، ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ في جميع الرسل الآيات السابقة كلها بالمعنى ، فدل ذلك على أنه يُجمع بين الأمرين ، حينئذٍ من الذي فسّر الكلمة ؟ الله عز وجل ، حينئذٍ لا نحتاج إلى اجتهاد عالم ، وإذا اجتهد وخالف حينئذٍ نقول ماذا ؟ لا يُعذر فيه ، وليس هذا محل اجتهادنا البتة .

قال الطبري : يقول تعالى ذكره ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا ﴾ يا محمد ، ﴿ مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ ﴾ إلى أمة من الأمم ﴿ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ ﴾ لا معبود في السماوات والأرض تصلح العبادة له سواي ﴿ فَاعْبُدُونِ ﴾ . يقول : فأخلصوا لي العبادة ، ﴿ فَاعْبُدُونِ ﴾ أراد بها ماذا ؟ الأمر بالإخلاص في عبادة الله تعالى . قال : فأخلصوا لي العبادة ، وأفردوا لي الألوهة .

قال السمعاني : ﴿ فَاعْبُدُونِ ﴾ أي وحدون . فسر الأمر بالعبادة بماذا ؟ بالتوحيد ، وهو أخص ، وإنما يذكره بعض أهل العلم بناءً على ماذا ؟ على أن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد ، صحيح أو لا ؟
ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في (( الأصول الثلاثة )) قوله : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [ الذاريات : 56] . أي يوحدون ، وعرفنا أن التوحيد أخص من مطلق العبادة ، وهو كذلك ، حينئذٍ لم خص ، كغيره ، كما قال ابن عباس حينئذٍ لم خص التوحيد في تفسير العبادة ؟ لأن التوحيد أساس ، وهذا نرجع إلى المسألة السابقة ، وهي أنه لو أشرك بالله تعالى وفعل ما فعل من الطاعات لا نقول ماذا ؟ عنده قرينتان :

- قرينة تدل على الإسلام .

- وقرينة تدل على الشرك .

حينئذٍ فعل الشرك مع وجود القرينة التي تدل على الإسلام ، إذًا لم غلبت جانب الشرك على الإسلام ؟ نقول : هذا فاسد ، هذا لا يتصوره موحد البتة عرف التوحيد ، لماذا ؟ لما ذكرنا أن التوحيد شرط في صحة جميع العبادات ، فإذا لم يأتِ بالتوحيد ، وعدم الإتيان بالتوحيد بفعل ماذا ؟ الشرك ، فإذا فعل الشرك فقد ترك التوحيد ، صحيح أو لا ؟ صحيح ؟ نعم إذا فعل الشرك حينئذٍ يكون تاركًا للتوحيد ، فإذا ترك التوحيد حينئذٍ لا فرق بينه وبين الأصلي كما يقال ، الكافر الأصلي والمشرك الأصلي ، وهذا يقول : ( لا إله إلا الله ) . وفعل الشرك ، حينئذٍ فعله للشرك ترك للتوحيد ، لأنه قال : يؤمن بالله فقط ، ويكفر بالطاغوت لم يأتِ بها ، لو قال قائل : هذا كافر أصلي . قال : قل ( لا      إله إلا الله ) ، ومعنى ( لا إله إلا الله ) ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ ﴾ ، يقول : لا ، أنا أخذ الثانية ، والأولى هذه أبقى على ما أنا عليه . يقبل منه ؟ يُقبل ؟ لا يقبل . إذًا لو فعله وهو مسلم فآمن بالله لكنه لم يكفر بالطاغوت حينئذٍ نقول : هذا يدل على زال التوحيد من أصله ، لذلك قال السمعاني : ﴿ فَاعْبُدُونِ ﴾ أي وحدون .

قال البغوي : ﴿ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ وحِّدون كذلك على ما ذكره السمعاني . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى : أي قلنا للجميع جميع الأنبياء والمرسلين ( لا إله إلا الله ) . قال رحمه الله تعالى : فأدلة العقل - انتبه هذا كلام جيد من القرطبي - فأدلة العقل شاهدة أنه لا شريك له . يعني نفي الشرك ثابت كذلك بماذا ؟ بالعقل ، وهو ما يُعنون له بعض أهل العلم ببطلان الشرك ، بطلان الشرك هذا ثابت بالعقل وبالفطرة . 

قال : فأدلة العقل شاهدة أنه لا شريك له ، والنقل عن جميع الأنبياء موجود . 

موجود في النصوص تكفي هذه الآية ، أنه ماذا ؟ أن الشرك باطل ، والعقل دل على ماذا ؟ على أن الشرك باطل ، وهو قبيح . 

قال : والدليل إما معقول وإما منقول . 

واجتمعا هنا ، أدلة العقل عند جميع العقلاء أن هذا الشرك باطل وقبيح ، وأنه لا ينبغي لمن كان يعترف أنه مخلوق لله عز وجل أن يسوي بينه وبين غيره ، وكذلك النقل عن الأنبياء ، وهو أعظم من ينقل عنهم . إذًا اجتمع الدليل العقلي والنقلي ، ولذلك قال : والدليل إما معقول وإما منقول . قال : وقال قتادة : لم يُرسل نبي إلا بالتوحيد ، والشرائع مختلفة في التوراة والإنجيل والقرآن ، وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد . 

يعني الشرائع لن تصح ولن تثبت إلا بماذا ؟ بالإخلاص والتوحيد ، فإذا لم يكن مخلصًا ولا موحدًا ، حينئذٍ الشرائع تكون باطلة ولا تقبل من العبد .

الآية الثالثة قال : ( وقال تعالى : ﴿ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ﴾   [ الأحقاف : 21]) . هذه كلمة التوحيد بالمعنى (﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا ﴾) مقابل لـ ( لا إله ) ، ولذلك يفسر ( الإله ) بماذا ؟ أَلَهَ يَأْلَهُ إِلَهَةً ، بمعنى عَبَدَ يَعْبُدُ عِبَادَةً . إذًا مادة التعبد موجودة أو لا ؟ موجودة ، ولذلك جاء النص القرآني (﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا ﴾) دل ذلك على ماذا ؟ على أن الإله بمعنى المعبود .

قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد  واذكر يا محمد لقومك الرادّين عليك ما جئتهم به من الحق هودًا أخا عاد . يعني اذكر لهم ماذا ؟ هودًا أخا عاد ، فإن الله بعثك إليهم كالذي بعثه إلى عاد ، رسالة واحدة ، فخوفهم أن يحلَّ بهم من نقمة الله على كفرهم ما حلَّ بهم إذ كذبوا رسولنا هودًا إليهم ، ﴿ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ ﴾ عادًا ﴿ بِالْأَحْقَافِ ﴾ ، والأحقاف جمع حِقْفٍ وهو من الرمل ما استطال ، ولم يَبلغ أن يكون جبلاً . إلى أن قال : وقوله : ﴿ وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ﴾ . يقول تعالى ذكره قد مضت الرسل بإنذار أممها ﴿ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾ ، يعني من قبل هودٍ ، ﴿ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴾ يعني ومن بعد هودٍ ، وقد ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله ( وقد خلت النذر من بين يديه ومن بعده ) ، ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ﴾ يقول : لا تُشركوا مع الله شيئًا في عبادتكم إياه . لا تعبدوا إلا الله ، فسره بماذا ؟ بنفي الشرك إذ هو الأساس في كلمة التوحيد قال : ولكن أخلِصوا له العبادة ، وأفردوا له الألوهة ، إنه لا إله غيره ، وكانوا فيما ذُكر أهل أوثان يعبدونها من دون الله .

من دون الله يحتمل وجهين :

- أنها مع الله .

- أو أنهم يستقلون بماذا ؟ بعبادة غير الله تعالى ولا يعبدون الله تعالى .

هؤلاء قد يسميهم بعض المتأخرين بالمشركين ، وإن كان الأقرب أن يسموا بماذا ؟ بالمستكبرين ، والاستكبار هنا منافٍ لأصل التوحيد . 

فهذه الآيات الثلاث التي ذكرها الصنف رحمه الله تعالى وغيرها كثير تدل دلالة واحدة بالمطابقة والتضمن على تحريم الشرك بجميع أنواعه وأصنافه وأفراده ، صحيح أو لا ؟ بجميع أنواعه وأصنافه وأفراده ، بدلالة المطابقة على الجميع ، يستوي ، صحيح أو لا ؟ وعلى الأفراد فرد فَرد بدلالة التضمن ، وكلا الدلالتين لفظية ، وتستلزم ماذا ؟ إفراد الله تعالى بالعبادة ، فاجتمعت الدلالات الثلاث ، مطابقة ، وتضمن ، والتزام ، الالتزام باعتبار ماذا ؟ ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ [ ها ] التزام باعتبار ماذا ؟ باعتبار الأمر بعبادة الله وحده ، إذا قال : ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ و﴿ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ [ الأنعام : 151] . حينئذٍ لم يذكر العبادة كما في سورة الأنعام ، حينئذٍ لم يذكر الأمر بالعبادة ، نقول : بدلالة الالتزام ، ودلالة الالتزام معتبرة شرعًا هنا في هذا المقام ، وهي متفق عليها بين أهل العلم أهل الأصول وغيرهم ، حينئذٍ الأمر بعبادة الله وحده ثابت بدلالة الالتزام ، النهي عن جميع أنواع الشرك دفعةً واحدة ثابت بدلالة المطابقة ، تستدل به النهي عن نوعٍ من أنواع الشرك بدلالة التضمن ، دلالة التضمن لفظية ، ودلالة المطابقة لفظية ، لفظية باتفاق المطابقة والتضمن على الصحيح ، وأما التزام فهي عقلية . 

إذًا هذه الآيات وغيرها تدل على ماذا ؟ على تحريم الشرك بجميع أنواعه وأصنافه وأفراده .  
قال الراغب الأصفهاني : وذاك أن المعاني ضربان . 

لأنك تقول : تدل على كذا . معناه معنى من المعاني ، صحيح أو لا ؟ عندما نقول : هذه الآية تدل على كذا ، دلت على كذا . إذًا هي دال ، وعندنا ماذا ؟ عندنا مدلول ، صحيح أو لا ؟ وهذه المعاني على نوعين :

- جلية .

- وخفية .

صحيح أو لا ؟
........

- جلية .

- وخفية .

التوحيد من أي قسم ؟ من الجلي ، بل هو من أَجْلَى الجلي إن صح التعبير ، حينئذٍ نقول : من أحكم المحكمات .

قال الراغب الأصفهاني وهو من أئمة اللغة وله تفسير : وذاك أن المعاني ضربان :

- جلي .

- وغامض .

يعني خفي ، فالجلي ما يمكن إدراكه بأدنى تأمل . أدنى تأمل إن احتيج إلى أن تسمع الألفاظ وتتحقق من الألفاظ تدرك المعنى ، كقوله تعالى ، الذي هو جلي كقوله تعالى : ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ . مثل وهو لغوي بهذه الآية ، ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ .. إلى قوله : ﴿ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ . جعله من الجلي .

إذًا آيات التوحيد الدالة على إفراد الله تعالى بالعبادة والأمر بذلك من الجلي ، الذي يُعبر عنه أهل الأصول بالمحكم الواضح ، واضح الدلالة ، كذلك النهي عن الشرك من الجلي ، الذي يعبر عنه أهل الأصول بماذا ؟ بالمحكم ، أي واضح الدلالة ، فيجتمع في فهمه العامة والخاصة ، تقول له : لا تشرك . يعلم ماذا ؟ أنه كما لو قلت له : لا تضرب زيدًا ، أو لا تضرب عمرًا . إذًا هذه الآيات تعتبر من المعاني الجلية باتفاق المفسرين ، لا خلاف بين المفسرين في ذلك ، ومن لم يفهم هذا الإحكام في الآيات فلخلل في عقله ، سبب ماذا ؟ سبب خلل في عقله . 

قال الراغب الأصفهاني : فصل في الآفات المانعة من فهم المخاطَب مراد المخاطِب . 

ثَمَّ آفات تمنع من فهم المخاطَب مراد المخاطِب ، المخاطِب المتكلم ، المخاطَب هو العبد .

قال : الآفات المانعة من ذلك ثلاثة :

الأولى : راجعة إلى الخطاب ، ذات الخطاب ، إما من جهة اللفظ ، أو من جهة المعنى ، وقد تقدم ذلك . 

يعني هذا لا يكون في كلام الله عز وجل ، إما خلل في اللفظ في التركيب لم يحسن أن يتكلم ، وإما أنه أراد معنى من المعاني بلفظ آخر ، ثَمَّ خللٌ ، هذا لا يتأتى في كلام الله تعالى . قال :

والثانية : راجعة إلى المخاطِب ، ليس إلى الكلام ، وإنما إلى المخاطِب ، وذلك لضعف تصوره لما قصد الإنباء عنه ، أو قصور عبارته عن تصوير ما قصد الإنباء عنه . وهذا مُنَزَّهٌ عنه خطاب الباري جل وعلا ، [ وهذا ] قال : وخطاب الله عز وجل منزه عنه . 

يعني لا يحسن أن يتكلم ، أراد أن يعبر عن معنى فأتى بألفاظ لا تؤدي إلى ذلك المعنى . قال :

والثالثة : راجعة إلى المخاطَب ، يعني العبد الثاني ، وذلك إما لبلادة فهمه عن تصور أمثال ذلك من المخاطَبة ، وإما لشُغل خاطره بغيره . 

فكل من لم يفهم المعاني الجلية الواضحة فلخلل في فهمه هو ، ليس في مدلول الشرع .

ولذلك قال : وذلك إن كان موجودًا في بعض المخاطبين بالقرآن ، فغير جائزٍ أن يشمل كافة المخاطبين ، إذ من المستبعد أن يكون الناس قاطبة لا يفهمونه . 

يعني لو وجد فإنما يُوجد في بعضٍ ، وكذلك لا يوجد في مثل الألفاظ المتعلقة والآيات المتعلقة بالتوحيد . 

إذًا الأصل في الآيات الدالة على التوحيد إنما هي من المحكمات إذا لم يفهم بعض الناس هذا المحكم فلخلل في عقله .

ولو تأملت أدنى تأمل في كتب التفسير لوجدتم قد أطبقوا على هذا المعنى المستفاد من الآيات بدلالة المطابقة من قوله جل وعلا في مواضع : ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ ﴾ . 

بمعنى أنه يدل على تحريم أنواع وأصناف وأفراد الشرك بدلالة المطابقة وبدلالة التضمن ، وأريد بذلك ماذا ؟ تقرير قاعدة أن كل فرد من أفراد الشرك فهو منهيٌّ عنه بهذا اللفظ ، كل فردٍ من أفراد الشرك فهو منهيٌّ عنه بهذا اللفظ ، لماذا ؟ لأن قوله : ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ . هذا فيه عموم ، فيه عموم من جهتين أو إن شئت قل فيه عمومان :

- تشرك .

- لا تشرك .

لا يشرك سواء كان نهيًا أو نفيًا حينئذٍ نقول : الفعل المضارع في سياق النهي هذا نكرة في سياق النهي فيكون عامًّا ، كذلك شيئًا نكرة في سياق النهي فتكون ماذا ؟ تكون عامة . 

إذًا يُفهم منه ماذا ؟ أن كل نوعٍ من أنواع الشرك إذا تلبّس به العبد يكون منهيًا عنه بهذا النص .

قال الرازي : قوله : ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ . وذلك لأنه تعالى لما أمر بالعبادة بقوله : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ . في آية النساء ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ قال : أمر بالإخلاص في العبادة بقوله : ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ . هذا من حَسَنِ تفسير الرازي ، أنه جعل لا تشركوا به شيئًا هذا مراد به ماذا ؟ الأمر بالإخلاص ، فجعل الإخلاص المراد به ترك الشرك ، لما أمر بالعبادة قال : أمر بالإخلاص . كيف أمر بالإخلاص ؟ قال : ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ . إذًا ما هو الإخلاص ؟ ترك الشرك ، ما هو عدم الإخلاص ؟ فعل الشرك ، هذا من حَسَن ما ذكره . 

قال : وذلك لأنه تعالى لما أمر بالعبادة بقوله : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ . أمر بالإخلاص في العبادة بقوله : ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ . 

حينئذٍ الإخلاص هنا في هذا المقام هو ترك الشرك ، ولذلك يذكر العلماء ماذا ؟ أن من شروط ( لا إله إلا الله ) الإخلاص ، فيقال ينافيه ماذا ؟ الشرك ، لم يقال : ينافيه الشرك ؟ لأن الإخلاص هنا بمعنى ماذا ؟ ترك الشرك ، انتبه لهذا . 

قال : لأن من عبد مع الله غيره كان مشركًا ولا يكون مخلصًا . هذا عند الرازي الذي كفّره ابن تيمية رحمه الله تعالى كما مرّ معنا . يقول : لأن من عبد مع الله غيره كان مشركًا . يعني يُسمى ماذا ؟ يسمى مشركًا ولا يكون مخلصًا ، لماذا ؟ لأنهما لا يجتمعان ، مشرك ومخلص لا يجتمعان عند المسلمين ، لا يُوصف العبد في زمن واحد في وقت واحد أنه مخلص ، وهو كذلك ماذا ؟ مشرك ، والرازي يقول ذلك . قال : لأن من عبد مع الله غيره كان مشركًا ولا يكون مخلصًا ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [ البينة : 5] . 

إذًا إخلاص الدين إنما يتحقق بماذا ؟ بترك الشرك ، فإذا لم يترك الشرك حينئذٍ لا يكون مخلصًا الدين ، لأنهما لا يجتمعان ، نقيضان ، لا يجتمعان البتة ، وهذا محل إجماع ، إذا تصوره العبد عقلاً ونظر في دلالات الشرع علم أن التوحيد والشرك لا يجتمعان .

وقال الرازي أيضًا : ثم إنه تعالى قال في سورة الروم : ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [ الروم : 31] . قال المفسرون - حكاه هكذا قال المفسرون كأنه إجماع واتفاق من المفسرين عنده - . قال المفسرون : يعني ولا تشركوا بعد الإيمان . يعني آمن ، ثم بعد ذلك أشرك .

أي ولا تقصدوا بذلك غير الله ، ثم قال : وها هنا وجه آخر ، وهو أن الله بقوله : ﴿ مُنِيبِينَ ﴾ [ الروم : 31] . أثبت التوحيد الذي هو مخرج عن الإشراك الظاهر ، ﴿ مُنِيبِينَ ﴾ هذا أثبت ماذا ؟ التوحيد ، أخرج ماذا ؟ الإشراك الظاهر ، لأنهما لا يجتمعان ، إنابة إلى الله عز وجل مع الشرك لا يجتمعان . قال : وبقوله : ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ . أراد إخراج العبد عن الشرك الخفي ، أي لا تقصدوا بعملكم إلا وجه الله ، ولا تطلبوا به إلا رضا الله ، فإن الدنيا والآخرة تحصل وإن لم تطلبوها إذا حصل رضا الله . 

وهذا واضح بين يدل على فقهه لهذه المسألة في هذا المقام .

قال القرطبي في قوله تعالى : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾ .. الآية قال : أجمع العلماء على أن هذه الآية من المحكم المتفق عليه ، ليس منها شي منسوخ ، وكذلك هي في جميع الكتب ، ولو لم يكن كذلك لَعُرِفَ ذلك من جهة العقل . لأنه كما مر ماذا ؟ أن الشرك أدلة العقل شاهدة ببطلانه ، وحينئذٍ الدليل إما معقول وإما منقول ، وقد جاء النقل عن الأنبياء بوجوب إفراد الله تعالى بالعبادة والنهي عن الشرك ، والعقل دل على ذلك ، حينئذٍ اجتمع فيه الدلالتان :

- الدلالة العقلية .

- والدلالة النقلية .

يقول رحمه الله تعالى : إذا لم يأتِ الشرع بإيجاب العبادة لله تعالى وحده فالعقل دال على ذلك ، كيف وقد اجتمعا ؟ فمن بابٍ أولى وأحرى .

قال : ولو لم يكن كذلك لَعُرِفَ ذلك من جهة العقل ، وإن لم ينزل به الكتاب ، وقد مضى معنى العبودية وهي التذلل والافتقار لمن له الحكم والاختيار ، فأمر الله تعالى عباده بالتذلل له والإخلاص فيه ، فالآية أصل في خُلُوص الأعمال لله تعالى وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره .

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى : ﴿ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [ فصلت : 37] . أي ولا تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره . 

لا تنفعكم إذا عبَد الله تعالى وعبد غيره لا تنفع ، وهذا محل وفاق .

قال رحمه الله تعالى : فإنه لا يغفر أن يشرك به ، ولهذا قال : ﴿ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا ﴾ . أي عن إفراد العبادة له ، وأبوا إلا أن يُشركوا معه غيره ، ﴿ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ ﴾ يعني الملائكة ، ﴿ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴾ كقوله : ﴿ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاء فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ ﴾ [ الأنعام : 89] .

وقال كذلك رحمه الله تعالى : ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا ﴾ . في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ ﴾ [ الذاريات : 51] . قال : أي ولا تشركوا به شيئًا . فسر الجعل مع الله تعالى إلهًا آخر بماذا ؟ بـ لا تشركوا به شيئًا ، حينئذٍ مساواة بين النوعين ، فإذا أشرك بالله شيئًا فقد جعل مع الله تعالى إلهًا آخر ﴿ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ .

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى : و ﴿ شَيْئاً ﴾ ، في قوله : ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ . إما مفعول به ، أي لا تشركوا به شيئًا من الأشياء من غير فرق بين حيٍّ وميتٍ وجمادٍ وحيوان . 

إذًا فيه تعميم أو لا ؟ 

فيه تعميم . 

[ وإما مصدر ] إذًا دخل الأموات الميت ، ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ دخل الأموات .

وإما مصدر ، أي لا تشركوا به شيئًا من الإشراك من غير فرق بين الشرك الأكبر والأصغر ، والواضح والخفي . 

إذًا فيه عمومان بهذا الاعتبار .

وقال ابن السعدي رحمه الله تعالى : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ . يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له ، وهو الدخول تحت رق عبوديته ، والانقياد لأوامره ونواهيه ، محبة وذلاً وإخلاصًا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة . فيستوي حينئذٍ الشرك بماذا ؟ في صرف العبادة لغير الله تعالى سواء كانت عبادة باطنة أو كانت ظاهرة . 

قال : وينهى عن الشرك به شيئًا لا شركًا أصغر ولا أكبر ، لا ملكًا ولا نبيًّا ، ولا وليًّا ولا غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًّا ، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا ، بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه ، وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد ، ثم بعد ما أمر بعبادته والقيام بحقّه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب .

وكذلك قال رحمه الله تعالى : يقول تعالى لنبيه  قل لهؤلاء الذين حرَّموا ما أحل الله ﴿ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ تحريمًا عامًّا شاملاً لكل أحد . هذا عموم أو لا ؟ هذا عموم ، محتويًا على سائر المحرمات ، من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال ﴿ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ أي لا قليلاً ولا كثيرًا ، وحقيقة الشرك بالله أن يُعبد المخلوق كما يُعبد الله ، أو يُعظم كما يُعظم الله ، أو يُصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية ، وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدًا . إذا ترك الشرك كله صار موحدًا ، وإذا لم يترك لم يكن موحدًا ، لماذا ؟ لأنهما لا يجتمعان ، ولو فعل فعلاً واحدًا من أنواع الشرك لا يكون ماذا ؟ لا يكون موحدًا ، لا نقول : بأنه فعل وفعل من الطاعات وقد فعل شيئًا واحدًا من أمور الشركيات فكيف نحكم بكونه مشرك ؟ نقول : نعم ، نحكم بكونه مشركًا ، لأن هذه العبادات كلها صارت ماذا ؟ صارت هباءً منثورًا ، حينئذٍ لا وزن لها البتة . 

قال رحمه الله تعالى : وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدًا مخلصًا لله في جميع أحواله ، فهذا حق الله على عباده ، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا .

وقال طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في قوله تعالى : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ . قال : والخطاب للمؤمنين ، قدَّم الأمر بالعبادة على النهي عن الإشراك . لماذا ؟ لأنهم قد تقرر نفي الشرك بينهم - يعني بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما صار موحدًا ما صار مسلمًا إلا بماذا ؟ بترك الشرك - وأريد منهم دوام العبادة لله ، والاستزادة منها ، ونُهوا عن الشرك تحذيرًا مما كانوا عليه في الجاهلية ، أن لا يفعلوا كما فعلوه في الجاهلية ، ومجموع الجملتين ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ مجموع الجملتين في قوة صيغة الحصر ، لماذا ؟ لأن قوله : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ . هذا فيه أمر بالعبادة ، ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ ﴾ أي لا تصرف العبادة لغير الله ، صار في قوة قولك ماذا ؟ لا تعبد إلا الله ، لأن ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ ﴾ هذا فيه ماذا ؟ صرف العبادة لغير الله تعالى . فحينئذٍ قرن بينهما ليدل على أن الثانية شرط في الأولى ، ثم هي في قوة صيغة الحصر كأنه قال : لا تعبدوا إلا الله . قال : إذ مفاده اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره ، وهذا أخذناه من الجملة الثانية للجمع بينهما . 

قال : فاشتمل على معنى إثباتٍ ونفي ، وهو معنى كلمة التوحيد كأنه قيل : لا تعبدوا إلا الله ، والعدول عن طريق القصر في مثل هذا الطريقة العربية المعروفة .

ثم قال : و﴿ شَيْئاً ﴾ منصوب على المفعولية لقوله : ﴿ تُشْرِكُواْ ﴾ . أي لا تجعلوا شريكًا شيئًا مما يُعبد ، أيًّا كان ذلك هذا المعبود ففيه عموم ، كقوله : ﴿ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً ﴾ [ الجن : 2] . أيًّا كان ذلك الأحد ، ويجوز انتصابه على المصدرية للتأكيد ، أي ﴿ شَيْئاً ﴾ من الإشراك ولو كان ضعيفًا كقوله : ﴿ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً ﴾ [ المائدة : 42] . 

إذًا فيه عموم أو لا ؟ فيه عموم .

وقال كذلك رحمه الله تعالى : وظاهر ما في سورة نوح أنهم كانوا لا يعبدون الله . يعني انصرفوا عن عبادة الله تعالى مطلقًا ، لقوله : ﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ﴾ [ نوح : 3] . وظاهر ما في سورة فصلت أنهم يعترفون بالله لقوله : ﴿ لَوْ شَاء رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً ﴾ [ فصلت : 14] . سموه ماذا ؟ ربنا ، ﴿ لَوْ شَاء رَبُّنَا ﴾ . إذًا أقروا بذلك ، ﴿ لَوْ شَاء رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً ﴾ مع احتمال أنه خرج مخرج التسليم الجدلي ، فإن كانوا مشركين يعني جمعوا بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره ، كان أمره إياهم بعبادة الله مقيدًا بمدلول قوله : ﴿ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ . إذا كانوا جمعوا بين عبادة الأوثان وعبادة غيره حينئذٍ ﴿ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ ، هذا صار قيدًا ، أي أفردوه بالعبادة ، ولا تشركوا مع الأصنام وإن كانوا مقتصرين على عبادة الأصنام ، يعني استكبروا عن عبادة الله تعالى ، في المشهور لا يسمون ماذا ؟ مشركين ، في المشهور ، وإذا قلنا بأن ثَمَّ ترادفًا بين الكفر والشرك فلا إشكال ، وهو الصحيح أنه لا فرق بين الشرك والكفر إلا من حيث غلبة الاستعمال . قال : وإن كانوا مقتصرين على عبادة الأوثان ، كان قوله : ﴿ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ تعليلاً للإقبال على عبادة الله ، أي هو الإله لا أوثانكم .

وجملة ﴿ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ على الوجه الأول أنهم مشركون بيان للعبادة التي أمرهم بها ، أي أفردوه بالعبادة دون غيره ، إذ ليس غيره لكم بالإله .

وعلى الوجه الثاني يكون استئنافًا بيانيًّا للأمر بالإقلاع عن عبادة غيره . 

إذًا هذا النص المراد به ماذا ؟ أن قوله : ﴿ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ . فيه تعليل أو تقييد ، إن كانوا مشركين ففيه ماذا ؟ فيه تقييد ، وإن كانوا غير مشركين ففيه تعليل . 

وقال كذلك : والمعنى في آية أخرى ذلكم الذي خلق وسخر وأنشأ الناس والأنعام ، وخلق الإنسان أطوارًا هو الله ، فلا تشركوا مع غيره ، إذ لم تبقَ شبهةٌ تعذر أهل الشرك بشركهم ، لا تبقى شبهة البتة ، يعني ليس له شبهة في شركه ، أي ليس شأنهم بمشابهٍ حال غيره من آلهتكم . قال تعالى : ﴿ أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ﴾ [ الرعد : 16] . يعني هذه المعبودات لو كان تشبه الله تعالى في أنها خلقت السماوات غير السماوات ، أو خلقت أراضين غير الأراضين ، فحصل ماذا ؟ التشابه ، حينئذٍ صرف العبادة لغير الله تعالى يكون بسبب التشابه ، الخلق بالخلق ، لكن هل هذا واقع ؟
الجواب : لا .

لأنهم مُسَلِّمُون بأن الخالق هو الله ، وأن ما سواه هو المخلوق . 

إذًا أين الشبهة في الشرك ؟ 

كل من اعترف بأنه مخلوق ، وأن الآلهة مخلوقة ، فقد قامت عليه الحجة ، لا يُقال بأنه ماذا ؟ بأن ثَمَّ شبهة في صرف العبادة لغير الله تعالى .

قال : ﴿ أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ ﴾ يعني كخلق الله تعالى ، ﴿ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ﴾ . انتهى كلامه رحمه الله تعالى .

إذًا هذه الجمل من تفاسير أهل العلم تدل على أن الأمر بالعبادة عامٌّ في كل نوعٍ ، وأن النهي عن الشرك عامٌّ في كل نوعٍ ، بدلالة المطابقة وبدلالة التضمن ، وأن هذا التفسير لغويٌّ شرعي ، بمعنى أن الشرع هو الذي بين ذلك ، مع تأكيد أن الأدلة والقواعد اللغوية والأصولية تدل على ذلك ، وسيأتي مزيد بيان ، والله تعالى أعلم .

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين .
( ( (
تَنْبِيه :


الْمَادَّةُ الْمُفَرَّغَةُ لَمْ تُرَاجَعْ مِنْ قِبَلِ 


فَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَحَمْد الْحَازِمِيّ








14





محمد بن عبد الوهاب








أصل دين الإسلام وقاعدته








شرح


عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب �


شرح


فضيلة الشيخ


أحمد بن عمر الحازمي











                                                                                            موقع فضيلة  الشيخ  أحمد بن عمر الحازمي

                                                  هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ       
www.alhazme.net

